
بالاتفـــاق مـــع الـــروس.. “إسرائيـــل” تسرح
يا لتطويق “حزب الله” جنوب سور

, كتوبر كتبه مراد عبد الجليل |  أ

علــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة، اعتمــدت “إسرائيــل” علــى نظــام الأســد لضمــان هــدوء واســتقرار
حدودها الشمالية، مستندة إلى اتفاقية عام  التي نصت على إنشاء خط لفك الاشتباك بين

دمشق وتل أبيب، والمعروف باسم “يوندوف”، برعاية الأمم المتحدة.

لكن مع التحولات الجيوسياسية التي شهدتها الساحة السورية في السنوات الأخيرة، وظهور لاعبين
يــا، يــز “حــزب الله” والميليشيــات الإيرانيــة نفوذهمــا علــى الحــدود الجنوبيــة لسور وقــوى جديــدة، وتعز
دفــع ذلــك تــل أبيــب إلى تعــديل استراتيجياتهــا الأمنيــة لضمــان تــأمين حــدودها مــع الــدول المجــاورة،
كتوبر/ تشرين الأول العام الماضي خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في  من أ

ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورغــم أن الأنظــار تتركــز علــى التصــعيد الإسرائيلــي ضــد “حــزب الله” ومــا يرافقــه مــن اهتمــام إقليمــي
يا تحمل دلالات استراتيجية لا تقل أهمية ودولي، إلا أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب سور
عما يجري في جنوب لبنان، في خطوة قد ترسم خرائط المشهد الأمني للشرق الأوسط الجديد الذي

يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العديد من خطاباته.
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ماذا يجري؟
خلال السنوات الماضية اتبعت “إسرائيل” استراتيجية صارمة ضد “حزب الله” والميليشيات الإيرانية
ــا، تمثلــت بتــوجيه ضربــات جويــة اســتهدفت مصــانع الأســلحة وشحنــات عســكرية وقــادة ي في سور

عسكريين بارزين، بهدف منع إقامة أي قواعد عسكرية لطهران وأذرعها.

يـا خشيـة انخـراط قـوات “حـزب الله” وبعـد عمليـة طوفـان الأقصى، تـوجهت أنظـار تـل أبيـب إلى سور
يــا، في الصراع ضمــن مــا يســمى والميليشيــات المدعومــة مــن إيــران، وخاصــة المتواجــدة في جنــوب سور

“محور المقاومة”، فزادت من ضرباتها الجوية حيث استهدفت مطارات وأنظمة رادار في الجنوب.

ورغـــم ســـياسة الحيـــاد الـــتي اتبعهـــا النظـــام الســـوري وعـــدم الانخـــراط في الصراع، وجـــه مســـؤولون
ــوب، إلى قاعــدة ــا، وخاصــة الجن ي ــل سور ــون حــاليون وســابقون تحــذيرات إلى الأســد بتحوي إسرائيلي

عسكرية إيرانية لمهاجمة “إسرائيل” من خلالها.

يـر الـدفاع السـابق ورئيـس حـزب “إسرائيـل بيتنـا” أفيغـدور ليبرمـان آخـر هـذه التهديـدات كـان مـن وز
الذي يعتبر من اليمين المتطرف، قائلاً، عبر قناته في “تلغرام”، إنه “في حال استمرار دمشق بالسماح
لأعداء إسرائيل باستخدام أراضيها لأغراض عسكرية أو لوجستية، سيتم السيطرة على جبل الشيخ

كملها”. وعدم التخلي عنه بعد السيطرة عليه، ما يمكن لتل أبيب من رؤية دمشق بأ

يـا، تتمثـل في بنـاء سـياج أمـني وبـدأت “إسرائيـل” في اتبـاع استراتيجيـة جديـدة علـى حـدودها مـع سور
كتوبر، عبر قيامها بتحصين على طول الحدود في خطوة تهدف إلى منع تكرار ما حدث في السابع من أ

قواتها على طول الخط الفاصل بين البلدين.

يــة، عــبر قــوة مــن خلال الأســبوعين المــاضيين، بــدأت القــوات الإسرائيليــة بالــدخول إلى الأراضي السور
ــا الخشــب الجيــش الإسرائيلــي في  مــن أيلــول/ ســبتمبر بعمــق نحــو  مــتر، غــرب بلــدة جبات

الحدودية بريف القنيطرة، برفقة جرافات ودبابات ومعدات حفر.

ية، كان آخرها قبل يومين، عندما دخلت وتكررت عمليات التوغل الإسرائيلية داخل الأراضي السور
قوى إسرائيلية قرب قرية العشا جنوبي القنيطرة مؤلفة من  عنصرًا وأربع دبابات من نوع ميركافا
ـــ”نون بوســت”، مؤكــدًا أن برفقــة جرافــات عســكرية، حســب مــا قــاله مصــدر إعلامــي في الجنــوب ل
الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أراض واقتلاع الأشجار وحفر خندق في المنطقة المحاذية للسياج

الحدودي.

وحســب مــا نقلــت وكالــة “رويــترز” عــن جنــدي في قــوات النظــام الســوري ومســؤول أمــني لبنــاني
ومسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فإن القوات الإسرائيلية “أزالت ألغامًا أرضية
وأقــامت حــواجز جديــدة علــى الحــدود بين مرتفعــات الجــولان المحتلــة وشريــط منزوع السلاح علــى

يا”. الحدود مع سور
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يا أهداف التوغل الإسرائيلي في سور
هدفان وراء التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري، الأول هو استراتيجية “الأحزمة الآمنة” التي
تنوي اتباعها لمنع تكرار سيناريو طوفان الأقصى، عبر بناء سياج وحزام أمني مع الدول الحدودية سواء

في جنوب أو في حدودها الشرقية مع الأردن.

وحسب ما قاله الجندي في قوات النظام للوكالة فإن “إسرائيل تدفع السياج الفاصل بين الجولان
يا، المحتل والمنطقة منزوعة السلاح إلى أبعد من ذلك، وتقيم تحصينات خاصة بها بالقرب من سور

حتى لا يكون هناك أي تسلل في حال اشتعال هذه الجبهة”.

وأضاف أن “إسرائيل تبدو وكأنها تعمل على إنشاء منطقة آمنة في المنطقة منزوعة السلاح”، في حين
نقلت الوكالة عن مصدر أمني لبناني رفيع المستوى قوله إن “القوات الإسرائيلية حفرت خندقًا جديدًا

كتوبر/تشرين الأول”. بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح في أ

يا، وذكرت أنه سيكون “مزودًا بدورها نشرت القناة  الإسرائيلية تفاصيل السياج الأمني مع سور
بوسائــل تكنولوجيــة متطــورة وأدوات لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية. كمــا ســتقوم المنظومــة الأمنيــة

كبر”. ية لتحسين تحصين المنطقة بشكل أ بأعمال هندسية في محيط الحدود السور

وأشـارت القنـاة إلى الهـدف مـن ذلـك هـو “إعاقـة قـوات العـدو والعنـاصر المعاديـة إذا حـاولت اخـتراق
الحـــدود نحـــو الأراضي الإسرائيليـــة”، مؤكـــدة أنـــه يتـــم في الســـياج الجديـــد الاســـتفادة مـــن الـــدروس

كتوبر. المستخلصة من السياج الذي تم اختراقه من قبل حماس خلال الهجوم في  أ

كدت أنه “من بين التدابير الدفاعية التي سيتم تنفيذها في سياق الحاجز الجديد هو إقامة تل كما أ
ترابي بارتفاع عدة أمتار، وحفر خنادق بعمق مشابه على طول الحدود، وبناء سياج مزدوج، إلى جانب

يا وإسرائيل”. السياج الحدودي القديم القائم بين سور

يــا، ذكــرت القنــاة الإسرائيليــة أن المؤســسة الأمنيــة تشعــر بــالقلق مــن إعلان الولايــات وإلى جــانب سور
المتحـدة الأمريكيـة مغـادرة العـراق بحلـول عـام ، وسـد إيـران لهـذا الفـراغ مـا يعـني وصولهـا إلى

الحدود مع “إسرائيل”.

كملهــا، كــدت “إنشــاء فرقــة عســكرية جديــدة ســتتعامل مــع الحــدود الشرقيــة (الأردن) لإسرائيــل بأ وأ
وستسيطر بشكل كامل على المنطقة الممتدة من بيت شان (بيسان) وحتى إيلات”، و”سيتم تشكيل
 ألوية، جميعها ستكون تحت الفرقة الجديدة، والتي ستعمل كفرقة إضافية إلى جانب فرقة يهودا

والسامرة ضمن قيادة المنطقة الوسطى”.
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تطويق الحزب من الشرق
ية ضد حزب يا، هو توسيع العمليات البر أما الهدف الثاني من التوغل الإسرائيلي في جنوب سور
الله اللبناني وتطويقه من الشرق، حسب ما أفاد مصدر أمني لبنان لوكالة “رويترز” بأن “عمليات
إزالة الألغام في القنيطرة قد تسمح للقوات الإسرائيلية بتطويق حزب الله من الشرق”، في استراتيجية

يا أو إيران. يزاته القادمة من سور الحد من حركة عناصر “حزب الله” وقطع طرق الإمداد ومنع تعز

ية- الإسرائيلية توجهت الأنظار نحو القوات الروسية التي تنتشر وفي ظل ما يجري على الحدود السور
نقاطها العسكرية بشكل مكثف على طول الشريط الحدودي.

وحســب مصــدر إعلامــي لـــ”نون بوســت” فــإن القــوات الروســية في الجنــوب الســوري تنتــشر بشكــل
رئيسي على الشريط الحدودي مع “إسرائيل” وخاصة في تل الحارةّ والشعار والمعلقة، مشيرًا إلى أن
هذه القواعد مجهزة بمعدات وأجهزة اتصال متطورة، للحد من أي اشتباك محتمل في تلك المنطقة.

وقـال المصـدر إنـه في حـال قـرر حـزب الله تنفيـذ أي مناوشـات أو هجمـات باتجـاه الشريـط الحـدودي،
فلن يتمكن من التحرك دون أن يتم رصده أو كشفه من قبل القوات الروسية، مضيفًا أن القصف
الجـاري حاليًـا والطـائرات المسـيرة الـتي تسـتهدف “إسرائيـل” يتـم إرسالهـا مـن منـاطق بعيـدة وخاصـة

.التابع لنظام الأسد والمتواجد في بلدة إز  اللواء

ــا  تعــددت أهــداف تواجــد قواتهــا مــن تقــديم غطــاء ســياسي ي منــذ التــدخل الــروسي في سور
ــة ــل المعارضــة، إلى لعــب دور الضــامن والوســيط في مرحل ــدعم نظــام الأســد ضــد فصائ وعســكري ل

التسويات بين النظام والمعارضة.

أما حاليًا، فتقوم القوات الروسية بدور الضابط والمراقب على طول حدود الجولان، حيث تعمل على
منع حزب الله وميليشيات إيران من أي تصعيد عسكري قد يخ الأوضاع عن السيطرة، مما قد

يؤدي إلى تداعيات سلبية على نظام الأسد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد في أواخر يوليو/تموز
الماضي، حيث صرحّ قائلاً: “الأمور تميل إلى التفاقم في المنطقة، وينطبق هذا أيضًا بشكل مباشر على

يا”. سور

ية، انسحبت القوات الروسية، وفقًا لما ذكرته وكالة ومع دخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي السور
“رويترز”، التي نقلت عن مصادر أمنية أن “القوات الروسية غادرت موقع تل الحارة، الذي يُعد أعلى

يا، ونقطة مراقبة استراتيجية”. نقطة في محافظة درعا جنوب سور

وقال ضابط في قوات النظام للوكالة إن “الروس غادروا بسبب تفاهمات مع الإسرائيليين لتفادي
أي صدام”، مضيفًا أن “قادة الجيش السوري أصدروا أوامر للمجموعات شبه العسكرية السورية



بالانسحاب من منطقة القنيطرة الجنوبية في الجولان خلال  ساعة”.

كمــا ذكــرت الوكالــة أن “الجماعــات المســلحة العراقيــة المدعومــة مــن إيــران أصــدرت أوامــر لمقاتليهــا
كدت بالانسحاب من مناطق في ريف القنيطرة الجنوبي، بعد رصد دبابات إسرائيلية في المنطقة”، وأ

أن “المقاتلين العراقيين تلقوا تعليمات واضحة بعدم الاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية”.
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